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نَّة وتجنُّب المحدثات العمل بالسُّ
ــا  ــوْمٍ، فَوَعَظَنَ ــلَّمَ ذَاتَ يَ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــلىَّ الل ــهِ صَ ــولُ الل ــا رَسُ ــامَ فِينَ ــال: قَ ــاريةَ tق ــنِ س ــاضِ ب ــن العِرب ٢٣. ع

مَوْعِظَــةً بَليِغَــةً وَجِلَــتْ مِنْهَــا الْقُلُــوبُ، وَذَرَفَــتْ مِنْهَــا الْعُيُــونُ، فَقِيــلَ: يَــا رَسُــولَ اللــهِ، وَعَظْتَنَــا مَوْعِظَــةَ مُــوَدِّعٍ 

ــمْعِ وَالطَّاعَــةِ وَإنِْ عَبْــدًا حَبَشِــيًّا، وَسَــرَوَْنَ مِــنْ بَعْــدِي  ــمْ بِتَقْــوَى اللــهِ، وَالسَّ فَاعْهَــدْ إِلَيْنَــا بِعَهْــدٍ. فَقَــالَ: »عَلَيْكُ

ــوا عَلَيْهَــا بِالنَّوَاجِــذِ، وَإِيَّاكُــمْ وَالْمُُــورَ  اخْتِلَافًــا شَــدِيدًا، فَعَلَيْكُــمْ بِسُــنَّتِي وَسُــنَّةِ الْخُلَفَــاءِ الرَّاشِــدِينَ الْمَهْدِيِّــنَ، عَضُّ

ــةٌ«. ــةٍ ضَلَالَ ــإِنَّ كُلَّ بِدْعَ ــاتِ، فَ الْمُحْدَثَ

ــنَّةِ، والترمــذيُّ )2676( أبَـْـوَابُ العِْلـْـمِ، مــا جــاء ف الأخــذ  رواه أبــو داود )4607( أول كتــاب الســنة، بـَـابٌ فِ لـُـزوُمِ السُّ

ــن ف »البــدر المنــي«  حــه ابــن الملقِّ ــنَّة واجتنــاب البــدع، وابــن ماجــه )42(، قــال الترمــذي: حَسَــنٌ صَحِيــحٌ، وصحَّ بالسُّ

حــه الألبــانيُّ ف المشــكاة )165(، والرواء )2455(. )9/ 582(، وصحَّ
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أولً: مقدمات دراسة الحديث

التمهيد:. ١
ل ما تتوصل إليه ل ثم سجِّ نشــــــــاط )١( اقرأ وتأمَّ

ــاتِ  ــمِ وَاجِبَ ــنْ أَعْظَ ــاسِ مِ ــر النَّ ــة أم ــرَف أن ولاي ــب أن يُع ــه الله-: »يج ــة -رحم ــن تيمي ــال اب ق
ــاَعِ  ــا؛ فَــإنَِّ بَنِــي آدَمَ لَا تَتِــمُّ مَصْلَحَتُهُــمْ إلاَّ باِلِاجْتِ يــنِ؛ بَــلْ لَا قيــام للديــن ولا للدنيــا إلاَّ بِهَ الدِّ
لِحَاجَــةِ بَعْضِهِــمْ إلَى بَعْــضٍ، وَلَا بُــدَّ لَهـُـمْ عِنـْـدَ الِاجْتـِـاَعِ مِــنْ رَأْسٍ......... وَلِأنََّ اللهََّ تَعَــالَى 

ــارَةٍ«)	1	(.  ةٍ وَإمَِ ــوَّ ــكَ إلاَّ بقُِ ــمُّ ذَلِ ــرِ، وَلَا يَتِ ــنْ الْمُنكَْ ــيَ عَ ــرُوفِ وَالنَّهْ ــرَ باِلْمَعْ ــبَ الْأمَْ أَوْجَ

أولًا: بنِّ وجهة نظر ابن تيمية -رحمه الله- في الخافة، والإمارة؟

 ....................................................................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................................................................

ثانيًا: ما دلالة لفظة )رأس(، وما عاقة ذلك بمسألة السمع والطاعة؟

 ....................................................................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................................................................

ــتك  ــة، دراس ــنَّة النبوي ــاب والسُّ ــذه للكت ــه ه ــتند في رؤيت ــه الله- اس ــة -رحم ــن تيمي ــد أن اب لا ب
ــوم. ــث الي ــة، وعاقتهــا بحدي ــك هــذه الرؤي ــوم تُوضــح ل ــث الي لحدي

أهداف دراسة الحديث:. 	
أخى الطالب، يُتوقع منك بعد دراسة هذا الحديث أن تكون قادرًا -بعد عون الله تعالى- عى أن:

تُترجم لراوي الحديث. . 1
تُوضح لُغويات الحديث. . 	
تشرح المعنى الإجمالي للحديث. . 	
تُبن ما يُرشد إليه الحديث. . 	
تُرهن عى أهمية طاعة أولي الأمر.. 5
تُوضح أنواع الأمور المحدثات.. 	
تستنتج فضل الخلفاء الراشدين.. 	

)	1	( السياسة الشرعية )ص 9	1(.
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يزداد حرصك عى اتباع الهدي النبوي. . 	
تنفر من كل خاف وفُرقة.. 9

موضوعات الحديث:. 	
ــن الحديــث الشريــف الــذي ستدرســه -بعــون الله تعــالى- عــددًا مــن الموضوعات  أخــي الطالــب، تضمَّ

المهمــة، ومــن أبرزهــا مــا هــو مُبــنَّ في الخريطــة التاليــة:

الحذر من

الخلف

اتباع سُنة

الخلفاء
نة التمسك بالسُّ

سمع وطاعة

أولي الأمر

المواعظ

وأثرها

ثانيًا: رحلة تعلُّم الحديث
نة لتعلُّم درس اليوم: أخي الطالب، الشكل التالي يُرشدك إلى العناصر الرئيسة الـمُكَوِّ

رحلة تعلم الحديث

ترجمة راوي الحديث . ١
ــة،  فَّ ــنِ منصــورٍ، مــن أهــل الصُّ ــحٍ، مــن بنــي سَــليمِ ب ــو نَجِي ، أب ــلَميُّ ــارِيةَ، السُّ ــنُ سَ ــاضُ ب هــو: العِرْب

ائــن، نــزل الشــام، وســكن حمــصَ، وهــو ممــن نــزل فيهــم: ﴿ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   وكان مــن البكَّ
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆې  ﴾ ]التوبــة: 	9[، روى عــن النبــيِّ ^، وروى 
عنــه: عبــد الرحمــن بــن عمــرو، وجُبــيُر بــنُ نُفــير، وخالــدُ بــنُ مَعــدانَ، تــوفيِّ ســنةَ )5	هـــ(، وقيــل: في 

فتنــة ابــن الزبــير)	1	(.

)	1	(  تُراجَــع ترجمتــه في: »معرفــة الصحابــة« لأبي نُعيــم )	/				(، »الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب« لابــن 
عبــد الــر )	/			1(،«ســير أعــام النبــاء« للذهبــيِّ )	/1		(.
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ص نشــــــــاط )٣( اقرأ ثم لخِّ

لخِّص ترجمة الراوي في الجدول التالي: 

اسمه

صفاته

مكان إقامته

أشهر من روى عنه

سنة وفاته

مواطن القدوة في حياته

لُغويات الحديث:. 	
معناهاالكلمة

فَزِعَت.وَجِلَتْ

أي: نزل منها الدمعُ.ذَرَفت

النواجذ
هي الأنياب عى الصحيح، وقيل: الأضراس، وقيل: الْمَضاحك التي تَظهَر من الأسنان 

عند الابتسام.

ين.البدِْعة الأمر الْمُحْدَث في الدِّ

المعنى الجماليُّ للحديث:. 	
قــال العِربــاضُ بــنُ ســاريةَ  �: )قــام فينــا رســول الله ^ذاتَ يــوم، فوعَظَنــا موعظــةً بليغــةً، وَجِلَــتْ 
منهــا القلــوبُ، وذَرَفَــت منهــا العيــونُ(: كان النبــيُّ ^ كثــيًرا مــا يعِــظ أصحابــه، وذاتَ يــوم وعظهــم 

فهــم وأَنذَرهــم، فخافــت قلوبهــم، وبَكَــت عيونهــم مــن الخشــية، والخــوف. موعظــةً بليغــة، خوَّ

فقيــل: )يــا رســول الله، وعظْتَنــا موعظــةَ مُــوَدِّع(: فبالغــتَ في الموعظــة؛ فــإن الْمُــوَدِّع عند الــوداع لا يترك 
شــيئًا ممــا يُِــمُّ المــودَّع، ويفتقــر إليــه، إلا ويُــورِده ويَســتَقصي فيــه. )فاعهَــدْ إلينــا بعهــدٍ(؛ أي: فأَوْصِنــا.

فقــال: »عليكــم بتقــوى الله، والســمع والطاعــة، وإنْ عبــدًا حبشــيًّا«؛ أي: أُوصيكــم بتقــوى الله، 
ــيًّا. ــدًا حبش ــير عب ــى وإن كان الأم ــم، حت ــون أمرك ــن يَلُ ــم وم ــة لأمرائك ــمع والطاع ــم بالس وأُوصيك
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ــك بسُــنَّته ^ هــي المنجــاة وَسَــطَ  ــا شــديدًا، فعليكــم بسُــنَّتي«؛ فالتمسُّ »وســتَروْنَ مــن بعــدي اختافً
هــذا الخــاف الشــديد. »وسُــنَّة الخلفــاء الراشــدين المهديــن« قيــل: هــم أبــو بكــر وعمــر وعثــان وعــليٌّ 
، وإحيــاء  ــة الإســام في إعــاء الحــقِّ -رضي الله عنهــم-، وقيــل: بــل هــم ومــن ســار ســيرتهم مــن أئمَّ
ــوا عليهــا بالنواجــذ«، النواجــذ: الأضراس،  يــن، وإرشــاد الخلــق إلى الــراط المســتقيم. »عَضُّ الدِّ
ــم،  ــه. »وإياك ــزع من ــاَّ يُنت ــه لئ ــضُّ علي ــه ويَعَ ــن أضراس ــيء ب ــك ال ــن يُمسِ ــنَّة كم ــكوا بالسُّ فتمسَّ
ــة المبتدَعــة ممــا يخالــف  ــة«؛ أي: احــذروا الأمــور المحدث ــإن كلَّ بدِعــة ضال ــمُحدَثاتِ؛ ف والأمــورَ الـ

ــنَّتي؛ فإنهــا الضــال. سُ

ل للحديث:. 	 الشرح الـمُفصَّ
بــاع،  يُرشــدنا هــذا الحديــث إلى بعــض القواعــد العظيمــة التــي انْبنــى عليهــا الديــن: مــن وجــوب الاتِّ
ــة،  ــنَّة الصحاب ــاع سُ ب ــم، واتِّ ــى أذاه ــر ع ــروف، والص ــر في المع ــة أُولي الأم ــداع، وطاع ــم الابت وتري

ــدين. ــاء الراش والخلف

ــالى: ﴿  ڱ   ــه تع ــه؛ لقول ــظ أصحاب ــا يعِ ــيًرا م ــيُّ ^ كث ــة )كان النب ــةً بليغ ــا موعظ ــه: )وعظن قول
ھ    ہ   ہ   ہ    ﴿ہ   وقولــه:   ،]		 ]النســاء:  ڻ﴾  ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ  
ــل  ــوم؛ ب ــل الموعظــةَ، ولا يَعِظهــم كلَّ ي ھ  ھھ    ۅ﴾ ]النحــل: 5	1[. ولم يكــن ^ يُطي
ــوا ويســأموا، أو تعتــاد قلوبهــم ذلــك. وفي الحديــث  كان يختــار الأوقــات المناســبة للموعظــة؛ لئــاَّ يَمَلُّ
ــرُ النــاس في كلِّ خميــسٍ، فقــال لــه رجُــل: يــا أبــا  عــن أبي وائــل، قــال: كان عبــد الله بــن مســعود  � يُذَكِّ
رتنــا كلَّ يــوم، قــال: »أمــا إنــه يمنعنــي مــن ذلــك أني أكــرَهُ أن أُمِلَّكــم،  ــك ذكَّ عبــد الرحمــن، لــوددِتُ أنَّ

لنــا بهــا؛ مخافــةَ الســآمة علينــا«)	1	(. لكــم بالموعظــة، كــا كان النبــيُّ ^يتخوَّ وإني أتخوَّ

ووصــف الموعظــة بأنهــا بليغــة؛ أي: بَالَــغَ فيهــا بالتخويــف والإنــذار؛ كقولــه تعــالى: ﴿ڱ  ڱ  ڱ   
ں  ں  ڻ  ڻ﴾ ]النســاء: 		[، والبلــوغ والبــاغ: الانتهــاء إلى أقــى المقصــد، والمنتهــى، 
ومنــه الباغــة، والأصــل فيــه أن يجمــع الــكام ثاثــة أوصــاف: صوابًــا في موضــوع اللغــة، ومطابقــة 
للمعنــى المــراد منــه، وصدقًــا في نفْســه، وكام الرســول ^ أحــقُّ بهــذه الأوصــاف مــن بــن كام ســائر 

الخلَْــق)19	(.

وقولــه: )ذرفــت منهــا العيــون(؛ أي: بَكَــت العيــون مــن الخشــية، والخــوف، وهــذا مجــازٌ؛ فــإن الأصــل: 
ــه تعــالى:  ــون كإســناد الفَيــض إليهــا؛ كــا في قول ــذرف إلى العي ــون، فإســناد ال ذرفــت الدمــوعُ لا العي
ــةً  ــع مبالغ ــكانَ الدم ــت م ــم ذَرَف ــكأن أعينهَ ــدة: 		[، ف ﴿پ  پ  پ  ڀ   ڀٹ﴾]المائ

)	1	( رواه البخاريُّ )0	(، ومسلم )1			(.
)19	( »المير في شرح مصابيح السنة« للتوربشتيِّ )1/		(.
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ــرت فيهــم باطنًــا،  م وَجَــل القلــوب عــى بــكاء العيــون للدلالــة عــى أن الموعظــة قــد أثَّ فيهــا، وإنــا قــدَّ
وظاهــرًا)0		(.

ــاده المؤمنــن في غــير موضِــع، فقــال: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   وهــذان الوصفــان قــد مــدح الله بهــا عب
پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ    ٹ﴾]المائــدة: 		[، وقــال تعــالى: ﴿ٹ  

ڇ   ﴿ڇ   تعــالى:  وقــال   ،]	 ﴾]الأنفــال:  ڃ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ  
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  کک  گ   
گ  گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  
ڻ  ۀ  ﴾]الحــج: 		، 5	[، وقــال تعــالى: ﴿ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  
ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄڑ﴾ ]الزمــر: 		[، وقــال تعــالى: ﴿ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
ۇ      ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ې  ې  ې    ې  ىى  ئا   ئا  

ــد: 	1[. ئە  ئە﴾ ]الحدي
وقولــه: )وعظتَنــا موعظــةَ مُــوَدِّع )مبالغــة في الموعظــة؛ فــإن الْمُــوَدِّع عنــد الــوداع لا يــترك شــيئًا ممــا يُـِـمُّ 

المــودَّع، ويفتقــر إليــه، إلا ويــورده ويَســتَقصي فيــه)1		(.

: »عليكــم بتقــوى الله«؛ أي: أُوصيكــم بهــا، والتقــوى كــا قــال طَلْــق بــن حبيــب -رحمــه الله-:  قولــه̂ 
»أن تعمــل بطاعــة الله، عــى نــور مــن الله، ترجــو ثــوابَ الله، وأن تــتركَ معصيــةَ الله، عــى نــور مــن الله، 

تخــافُ عقــابَ الله«)			(.

ر ثم أجب نشــــــــاط )٣( فكِّ

التقــوى وصيــة الله تعــالى للأولــن والآخريــن، وقــد اختلــف النــاس في تفســيرها، وتعريفهــا، 
وجمــاع ذلــك كلــه يــدور حــول العمــل مــع الخشــية، والخــوف، والرجــاء، والطمــع.

ــل عــى أركان التقــوى كــا فهمــت مــن قــول طلــق بــن حبيــب؛ وذلك بوضــع رقــم المجموعة  دلِّ
ــر مــن رقــم  ــه يمكــن أن تضــع أكث )أ )أمــام مــا يناســبه مــن المجموعــة )ب(، مــع ماحظــة أن

أمــام الآيــة القرآنيــة.

)0		( »شرح المشكاة الكاشف عن حقائق السنن« للطِّيبيِّ )	/			(.
)1		(  انظــر: »شرح المشــكاة الكاشــف عــن حقائــق الســنن« للطِّيبــيِّ )	/			(، »جامــع العلــوم والحكــم« لابــن 

رجــب )	/	11(.
ــم  ــن القي ــالكن« لاب ــدارج الس ــة )9/1(، »م ــن تيمي ــه« لاب ــر إلى رب ــة زاد المهاج ــالة التبوكي ــر: »الرس )			(  انظ

.)	59/1(
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الدليل)	(الركن)أ(

تعمل بطاعة الله1
)ې  ې     ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  

ئو   ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې          ئې  ئې( 
)الإسراء: 	5(.

ترجو ثوابَ الله	
)ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  

ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ( )يونس: 9(.

تتركُ معصيةَ الله	

تخافُ عقابَ الله	

عى نور من الله5

وقولــه ^: »والســمع والطاعــة وإنْ عبــدًا حبشــيًّا«؛ أي: أوصيكــم بالســمع والطاعــة لأمرائكــم ومــن 
يَلُــون أمركــم، وقولــه: »عبــدًا حبشــيًّا« إنــا ســاقه ^ لــرب الْمَثَــل مبالغــةً؛ فإنــه ^ قــال: »لا يَــزال 
هــذا الأمــر في قريــش مــا بَقــي منهــم اثنــان«)			(، وإنــا ســاقه ^ في مَــرِب المثَــل عــن الــيء الــذي 
ــن بنــى  ــد الله -رضي الله عنهــا- أن رســول الله ^ قــال: »مَ ــن عب ــر ب ــكاد يوجــد؛ كــا روى جاب لا ي
ــا في الجنــة«)			(، ومِفْحَــص القَطــاة: موضــع  ــاةٍ، أو أصغــرَ، بنــى الله لــه بيتً مســجدًا لله كمِفْحَــصِ قَطَ

.)		5( الطائــر الــذي يَبيــض فيــه، وقــدر مِفْحَــص قَطــاة لا يكــون مســجدًا لشــخصٍ آدمــيٍّ

̂  أخــر بفســاد الأمــر ووضعــه في غــير أهلــه، حتــى تُوضــع الولايــة في العبيــد، فــإذا  ويَتمِــل أن النبــيَّ
ــة مَــن لا تجــوز ولايتــه؛  ــا لأهــون الرريــن، وهــو الصــرُ عــى ولاي كانــت فاســمعوا وأطيعــوا تغليبً

لئــاَّ يُفــي إلى فتنــة عظيمــة)			(.

)			( رواه البخاريُّ )501	(، ومسلم )0		1(.
حه البوصيريُّ في »مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه« )1/	9(. )			( رواه ابن ماجه )			(، وصحَّ
)5		( انظر: »معالم السنن« للخطَّابيِّ )	/00	(، »المير في شرح مصابيح السنة« للتوربشتيِّ )1/		(.

)			(  انظــر: »تفــة الأبــرار شرح مصابيــح الســنة« للبيضــاويِّ )1/		1(، »شرح الأربعــن النوويــة« لابــن دقيــق 
العيــد )ص: 	9(.
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ل ثم أجب نشــــــــاط )٤( اقرأ وحلِّ

في ضوء فهمك للفقرة السابقة أجب عا يلي: 

أولًا: استخرِج من الفقرة السابقة الواجب عى المسلمن إذا استُخلف عليهم عبد حبي. 

 ....................................................................................................................................................................................................................................................

ثانيًــا: استشــهِد مــن التاريــخ عــى صحــة تنبــؤ النبــي ^ بوضــع الأمــر في غــير أهلــه، ووضــع 
الولايــة في العبيــد.

 ....................................................................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................................................................

وقولــه: »وســتَروْن مــن بعــدي اختافًــا شــديدًا«، هــذه مــن معجزاتــه ^، ودلائــل صدقــه؛ فإنــه أخــر 
ــه عــى التفصيــل. عــاَّ يكــون مــن الاختــاف عــى الإجمــال، وإن كان قــد عَلِــم بعضــه، أو كلَّ

̂  مــن  ــنَّة: الطريقــة، وهــي: كلُّ مــا نُقــل عــن النبــيِّ قولــه: »عليكــم بسُــنَّتي«؛ أي: الزَمــوا سُــنَّتيِ، والسُّ
قــولٍ، أو فعلٍ، أو إقــرار)			(.

ــن« المــراد بهــم: أبــو بكــر، وعمــرُ، وعثــانُ، وعــليٌّ -رضــوان  وقولــه: »وسُــنَّة الخلفــاء الراشــدين المهديِّ
الله عليهــم أجمعــن-؛ فإنهــم الذيــن انعقــد عليهــم الإجمــاعُ بالخافــة الراشــدة؛ لقولــه ^ في حديــث 
ســفينةَ � أن النبــيَّ ^قــال: »الخافــة في أُمتــي ثاثــون ســنةً، ثــم مُلــك بعــد ذلــك«)			(، وإنــا أمــر 
بالرجــوع إلى سُــنَّة الخلفــاء الراشــدين؛ لأمريــن: إنــه عَلِــم بأنهــم لا يُخطئــون سُــنَّته، فيــا يَســتخرجونه 
ــة،  ــال عــليٍّ � المارق ــزكاة، وقت ــالُ أبي بكــر � مانعــي ال ــاب قت ــنَّته بالاجتهــاد، ومــن هــذا الب مــن سُ
والثــاني: إنــه ^ علِــم أن شــيئًا مــن سُــنَّته لا يَشــتهِر في زمانــه، وإن علِمــه الأفــراد مــن صحابتــه، ثــم 
ــم،  ــا إليه ــنَّة بإضافته ــك السُّ ــدٌ إلى ردِّ تل ع أح ــذرَّ ــا يت ــم، فرب ــاف إليه ــاء، فيُض ــان الخلف ــتهِر في زم يَش
ا لهــذا البــاب، ومــن هــذا النــوع منــع عمــر � بيــع أمهــات الأولاد،  بــاع سُــنَّتهم؛ ســدًّ فأطلــق القــول باتِّ

ولــه نظائــرُ كثــيرة)9		(.

)			(  انظر: »النهاية في غريب الحديث والأثر« لابن الأثير )	/09	(.
ــنه ابــن  : حديــث حســن، وحسَّ )			(  رواه أبــو داود )				(، والترمــذيُّ )				(، واللفــظ لــه، وقــال الترمــذيُّ

حجــر في »موافقــة الخــر الخــر« )1/1	1(.
ــريِّ  ــح« للمظه ــح في شرح المصابي ــتيِّ )9/1	(، »المفاتي ــنة« للتوربش ــح الس ــر في شرح مصابي ــر: »المي )9		(  انظ

.)			/1(
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وربــا يكــون المــراد بقولــه: »الخلفــاء الراشــدين المهدين« العلــاء، وأئمة الإســام المجتهديــن في أصول 
، وإعاء الدين، وإرشــاد النــاس إلى الطريق المســتقيم)0		(. الأحــكام؛ فإنهــم خلفــاؤه في إحيــاء الحــقِّ

ــكُ،  ــل: الْمَضاح ــابُ، وقي ــي الأني ــل: ه ــذ؛ فقي ــوا في النواج ــذ« اختلف ــا بالنواج ــوا عليه ــه: »عضُّ وقول
ــك بهــذه الوصيــة بجميــع مــا يمكِــن مــن الأســباب الْمُعينــة  وقيــل: الأضراسُ. والمــرادُ: المبالغــةُ في التمسُّ
ــك بالــيء، ثــم يَســتعن عليــه بأســنانه؛ اســتظهارًا للمحافظــة. ويجــوز أن يكــون  عليهــا؛ كالــذي يتمسَّ
معنــاه المحافظــةَ عــى هــذه الوصيَّــة بالصــر عــى مُقاســاة الشــدائد، كمــن أصابــه ألـــمٌ فــأراد أن يصــر 
عليــه، ولا يســتغيث منــه بأحــد، ولا يُريــد أن يُظهــر ذلــك عــن نفْســه، فجعــل يشــتدُّ بأســنانه بعضهــا 

عــى بعــض)1		(.

ل نشــــــــاط )٥( استنتِج ثم سجِّ

الخافــة والإمــارة تكليــف، وليســت تشريفًــا كــا يراهــا الكثــير مــن النــاس؛ قــال تعــالى مخاطبًــا 
داود عليه السام: )  ئې  ئې     ئى  ئى  ئى  ی    ی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  
بج  بح  بخبم  بى  بي  تج    تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح  جم( )ص: 		(.

أولً: ما الذي يجب على الخليفة فعله، وما الذي يجب عليه اجتنابه؟
 ...................................................................................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................................................................................

ثانيًا: النتيجة المتوقعة
إنْ فعل:

 ...................................................................................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................................................................................

إنِ خالف:
 ...................................................................................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................................................................................

وقولــه: »الأمــور المحدَثــات«: الأمــور الْمُحدَثــة في الديــن عــى قســمن: إمــا أن يكــون محدَثًــا ليــس لــه 
أصــلٌ في الديــن، فهــذا باطــلٌ مذمــومٌ، وإمــا أن يكــون لــه أصــلٌ قيــس عليــه، واشــتُقَّ منــه، فهــذا ليــس 

)0		( »تفة الأبرار شرح مصابيح السنة« للبيضاويِّ )1/		1(.
)1		( انظر: »معالم السنن« للخطَّابيِّ )	/01	(، »المير في شرح مصابيح السنة« للتوربشتيِّ )9/1	(.
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بمذمــوم؛ إذ الحداثــة في حــدِّ ذاتهــا ليســت محــاًّ للمــدح أو الــذم، وإلا فقــد قــال الله تعــالى: ﴿   پ  ڀ  
ــاء: 	[)			(. ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٿ﴾ ]الأنبي

والمــراد بالبدعــة: مــا أُحْــدِث في الديــن ممــا لا أصــلَ لــه في الشريعــة يــدُلُّ عليــه، فأمــا مــا كان لــه أصــلٌ 
مــن الــشرع يــدُلُّ عليــه، فليــس ببدعــة شرعًــا، وإن كان بدعــةً لغــةً، ومــا كان محدَثًــا في أمــور الدنيــا فــا 

عَاقــة لــه بالبدعــة هنــا)			(.

ــارة  ــن بعب ــذا الدي ــدةً في ه ــد قاع ــه قعَّ ــه ^، فإنَّ ــع كَلِم ــن جوام ــذا م ــة« ه ــة ضال ــه: »كل بدع وقول
موجَــزة يَســيرة، وهــي كقولــه ^ في الحديــث المتفــق عليــه عــن عائشــة -رضي الله عنهــا-: »مَــن 
«)			(؛ فــكلُّ مَــن أحــدث شــيئًا ونَسَــبه إلى الديــن، ولم يكــن لــه  أحــدث في أمرنــا مــا ليــس منــه فهــو ردٌّ
أصــلٌ مــن الديــن يرجــع إليــه؛ فهــو ضالــة، والديــن بــريءٌ منــه، وســواءٌ في ذلك مســائل الاعتقــادات، 

ــة)5		(. ــرة، والباطن ــوال الظاه ــال، أو الأق أو الأع

ــاب  � عــن جمــع  ــنِ الخطَّ ــلَف لبعــض الأفعــال عــى أنهــا بدعــة؛ كقــول عمــرَ ب ــا استحســان السَّ أم
ــة،  ــدَع اللغوي ــا ذلــك في البِ ــمَ البدعــةُ هــذه«)			(، فإن ــام رمضــان عــى إمــام واحــد: »نعِ النــاس في قي
لا الشرعيــة؛ فــإن فعلــه  � لــه أصــلٌ في الــشرع؛ فــإن النبــيَّ ^ صــىَّ بالنــاس، ثــم خــيَ أن تُفــرض 
عليهــم، فــترك ذلــك، فلــا تــولىَّ عمــرُ  � جمعَهــم عــى أُبيِّ بــن كَعــب  �، وقــال قولتــه تلــك، فلــم 

ــة)			(. تكــن بدعــةً شرعي

)			(  انظــر: »عارضــة الأحــوذي بــشرح صحيــح الترمــذي« لابــن العــربيِّ )10/		1(، »شرح الأربعــن النووية« 
لابن دقيــق العيــد )ص: 	9(.

)			( »جامع العلوم والحكم« لابن رجب )	/		1(.
)			( رواه البخاريُّ )	9		(، ومسلم )	1	1(.

)5		( جامع العلوم )	/		1(.
)			( رواه البخاريُّ )010	(.

)			( جامع العلوم )	/		1(.
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نشــــــــاط )٦( تعاون ثم اكتب

تعاون مع زمائك في حر البدع المنتشرة في بيئتك وتصنيفها وفق الجدول التالي:

عمليةقوليةاعتقاديةالبدعة

لْ ثم قارِن نشــــــــاط )٧( تأمَّ

نَّة والبدعة وفق محددات المنظم الصوري التالي: قارن بن السُّ

البتداعوجه المقارنةاتباع السنة
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

الحكم. 1
الدليل. 	
الفائدة أو . 	

الرر
أقوال مأثورة. 	

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

من توجيهات الحديث:. 	
باع،  هــذا الحديــث فيــه بعــض القواعــد العظيمــة التــي انْبنــى عليهــا الديــن: مــن وجــوب التقــوى، والاتِّ
ــة،  ــنَّة الصحاب ــاع سُ ب ــم، واتِّ ــى أذاه ــر ع ــروف، والص ــر في المع ــة أُولي الأم ــداع، وطاع ــم الابت وتري

والخلفــاء الراشــدين.

في الحديث استحباب طلَب الوصية من العالِم، وأنها ليست من السؤال المذموم)			(.

انظــر: »الفوائــد المســتنبطة من الأربعــن النووية وتتمتها الرجبية«، عبد الرحمن بــن ناصر الراق )ص: 		 (،  )			(
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ته ^)9		(. في الحديث إخبار النبيِّ ^ عا سيكون من الاختاف، وفي هذا دليلٌ عى صدق نبوَّ

ــن  ــدين م ــاء الراش ــنَّة الخلف ــم بسُ ــاف، ث ــد الاخت ــيِّ ^ عن ــنَّة النب ــام بسُ ــر بالاعتص ــث الأم في الحدي
بعــده، ويشــهد لــه قــول الله تعــالى: ﴿ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یی  ئج  ئح   

ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تختم  ثى﴾]النســاء: 59[)0		(.

ــيًرا )ينطبــق عــى كل زمــن، فالذيــن عُمــروا  ــا كث ــه مــن يعــش منكــم، فســيرى اختافً قولــه ^: )فإن
ــر،  ــه في العم ــدَّ ل ــاش ومُ ــن ع ــم، فم ــر حياته ــم وآخ ــن أول حياته ــم ب ــاف العظي ــدون الاخت ــا يج من
رأى التغــيرُّ العظيــم في النــاس، وحصــل خــاف بــن الأمــة في السياســة، وفي العقيــدة، وفي الأفعــال، 

ــة)1		(. ــكام العملي والأح

ــنْ  ــةُ مِ ــه ^: »الْأئَِمَّ ــه لقول ــل؛ إذ لا تَصِــحُّ خافت ــل: ذُكــر عــى ســبيل الْمَثَ ــدًا حبشــيًّا«. قي ــه: »عب قول
ــرة)			(. قُرَيْــشٍ«)			(.. وقيــل: تَصِــحُّ إمارتــه مُطْلَقًــا، وكــذا خافتُــه تَسَــلُّطًا كــا حــدث في القــرون المتأخِّ

قولــه: )والســمع والطاعــة(: هــذا الإطــاق مُقيَّــد بــا قيَّــده بــه النبــيُّ ^ حيــث قــال: »إنــا الطاعــة في 
ه الــشرع، وأمــا مــا يُنكــره الــشرع؛ فــا طاعــة لأحــد فيــه، حتــى لــو كان  المعــروف«)			(، يعنــي فيــا يُقــرُّ

؛ فإنــه لا طاعــة لــه)5		(. ، أو الخــاصَّ ، أو الأمــير العــامَّ الأبَ، أو الأمَّ

ــة  أمــور الدنيــا لا يُنكَــر عــى مُحدَْثاتِهــا إلا إذا كان قــد نُــصَّ عــى تريمــه، أو كان داخــاً في قاعــدة عامَّ
، إلا مــا نــصَّ الــشرع عــى تريمــه؛ كتحريــم الحريــر والذهــب  تــدلُّ عــى التحريــم؛ لأن الأصــل الحــلُّ

عــى الرجــال، وتريــم مــا فيــه الصــورة، ومــا أشــبه ذلــك)			(.

ل أصحابه بالموعظة، ولا يُكثر عليهم. ينبغي للعالِم أن يتخوَّ

يُستَحب للرجُل أن يسأل العالِمَ والداعيةَ وَعْظَه.

ة، والأمور الكلية. عى الواعظ أن تشتمل موعظته عى القواعد العامَّ

نفس المصدر  )		9(
السابق )ص: 		(  )		0(

»شرح رياض الصالحن« لابن عُثيمن )	 / 			(.  )		1(
حه الألبانيُّ في »صحيح الترغيب والترهيب« )		1	(. رواه أحمد )900	1(، وغيره، وصحَّ  )			(

»مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح« للما علي القاري )1 / 	5	(.  )			(
رواه البخاريُّ )5	1	(، ومسلم )0		1(.  )			(

»شرح رياض الصالحن« لابن عُثيمن )	 / 			 - 			(.  )		5(
»شرح رياض الصالحن« لابن عُثيمن )	 / 5		(.  )			(
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التقــوى كلمــة جامعــة مــن أجمــع الكلــات الشرعيــة، ومعناهــا: أن يتَّخِــذ الإنســان وقايــةً مــن عــذاب 
الله، ولا يكــون هــذا إلا بفعــل الأوامــر واجتنــاب النواهــي، ولا يكــون فعــلُ الأوامــر واجتنــاب 

ــي)			(. ــر والنواه ــم الأوام ــي إلا بعل النواه

إذا اجتمــع للإنســان العلــم، والعمــل، نــال بذلــك خشــية الله، وحَصَلــت لــه التقــوى؛ فتقــوى الله: أن 
يتَّخَــذ الإنســان وقايــة مــن عذابــه، بفعــل أوامــره، واجتنــاب نواهيــه، ولا وصــول إلى ذلــك إلا بالعلــم 

بــا يُعِــن عليــه مــن أوامــر الله)			(.

عليك بسُنَّة النبيِّ ^؛ فإن سُنَّة النبيِّ ^ هي سبيل النجاة من الخافات، والبدع.

ة  قــه عــى القــوَّ يــضُّ الإســام دائــاً عــى لــزوم الجاعــة؛ فرفــع رايــة الحــقِّ وكلمــة الله تعــالى يتوقَّــف تقُّ
ــة في وَحْدتهــا. الجاعيــة، وقــوة الأمَّ

عْر من رقيق الشِّ
ــى ــنَ التُّقَ ــزَادٍ مِ ــلْ بِ ــتَ لمَْ تَرْحَ دَاإذَِا أَنْ ــدَ الْمَــوْتِ مَــنْ قَدْ تَــزَوَّ وَلَاقَيْــتَ بعَْ
كَمِثْلِــهِ تَكُــونَ  أَلاَّ  ــى  عََ مْــتَ  ــدَ اندَِ ــاَ كَانَ أَرْصَ ــدْ كَ ــكَ لمَْ تَرْصُ وَأَنَّ

***
فَاجْعَــلْ اللهِ  تَقْــوَى  الأمَْــرِ  أَمْــرِكْمِــاَكُ  لَِصــاحِ  ةٌ  عِــدَّ ــاهُ  تقَُ
بعَِــزْمٍ طَاعَتـِـهِ  نَحْــوَ  بعُِمْــرِكْوَبــاَدِرْ  يَمْــيِ  مَــتََّ  تَــدْرِي  فَــاَ 

»شرح رياض الصالحن« لابن عُثيمن )	 / 			(.  )			(

»شرح رياض الصالحن« لابن عُثيمن )	 / 			(.  )			(
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ثالثًا: التقويم
س1: أكمل مكان النقط 

مــن أبــرز صفــات راوي الحديــث ........................................................................، وهــو ممــن نــزل فيهــم قــول الله أ. 
تعالى ........................................................................ 

معنى »وجلت منها القلوب« .......................................................، و« ذرفت منها العيون« ......................................ب. 

الحديــث يشــير إلى القواعــد التــي بُنــي عليهــا الإســام، ومنهــا وجــوب .......................................................، ج. 
وتريم ........................................................، وطاعة ولي الأمر، و....................................................... 

 الأمور المحدثات نوعان، هما:د. 

1..............................................................................................................  وحكمه............................................................................................................ 
	..............................................................................................................  وحكمه........................................................................................................... . 

س	: اختر الجوا	 الصحيح فيما يلي:
أ- لفظ )بليغةً )في الحديث وصف متعلق بـ:

الموعظة. 	 
نَّة.	  بالسُّ
بالبدعة.	 

	- من مفاتيح النجاة عند الخلف التمسك بـ:
المواعظ البليغة.	 
نن الصحيحة. 	  السُّ
الآراء المحدثة.	 

ج- الحديث الذي يُعضد قوله: )وسُنَّة الخلفاء الراشدين المهديِّين )هو:
 	.» »مَن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو ردٌّ
»وإياكم ومحدثاتِ الأمور«.	 
»خيْرُ القُرونِ قَرْنِي ثم الذين يَلُونَهم«. 	 

د- من عبارات الحديث التي تُثبت معجزة للنبي ^قوله:
)فعليكم بسُنَّتي، وسُنَّة الخلفاء الراشدين المهديِّن(.	 
)وستَروْنَ من بعدي اختافًا شديدًا(. 	 
اكم، والأمورَ الـمُحدَثاتِ؛ فإن كلَّ بدِعة ضالة(.	  )وإيَّ
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هـ- قوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث )وإنْ عبدًا حبشيًّا )يرمي إلى:
اتباع الولاة وإن كانوا عبيدًا. 	 
التخلص من العبيد منعًا لشرهم.	 
الحث عى العتق للقضاء عى العبودية.	 

وا عليها بالنَّوَاجِذ )هي قوله تعالى: و- الآية التي تناسب قوله ^في الحديث: )عَضُّ

)ئى  ئى   ی  ی  ی  ی  ئج    ئح  ئم    ئى  ئي( )الأعراف: 0	1(. .	 
)ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى( )الفتح: 9(.	 
)   ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   ڤ  ڤ( )النور: 	5(.	 

ــع في  ــكال وق ــل لإش ــاء: 59(ح ــالى:)  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  ثى( )النس ــه تع ز- قول
الحديــث يعــرِّ عنــه قولــه^:

)وستَروْنَ من بعدي اختافًا شديدًا(. 	 
اكم، والأمورَ الـمُحدَثاتِ؛ فإن كلَّ بدِعة ضالة(.	  )وإيَّ
)عليكم بتقوى الله، والسمعِ والطاعة، وإنْ عبدًا حبشيًّا(.	 

س	: برهِــن عــلى أهميــة طاعــة المــراء مــن خــلل الحديــث مسترشــدًا بقولــه تعــالى: ) ئۈ  ئې  ئې  
ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یی ثى( )النســاء: ٩	(.

........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

س	: وضح كيف رفع الحديث من شأن الخلفاء الراشدين، وبينِّ فضلهم.

........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

ــل القــول فيهــا، مــع التنبيــه  س	: حــذر النبــي^ في الحديــث مــن أشــياء، وأمــر بالتمســك بأشــياء )فصِّ
عــلى ضوابطهــا(.

........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................




